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ــبتمبر  ــطس إلى 3 س ــن 31 أغس ــفترة م ــم، خلال ال ــار العال ــصين أنظ ــت ال اجتذب

2025، عبر اســتضافتها أولًاا لـ«قمــة تي�ــانجين«، والتي وصفتهــا بأنهــا »أكبر قمــة 

لمنظمــة شــنغهاي للتعــاون علــى الإطلاق«، وقــد أعقــب ذلــك، يــوم الثالــث مــن 

ســبتمبر، تنظيــم بــكين اســتعراض ذكــرى يــوم النصــر العســكري لإحيــاء الذكــرى 

ــة ضــد اليابــان. الثمــانين لانتصــار حــرب المقاومــة الشــعبي�ة الصيني�

ا وراء هــذا الاهتمــام العــالمي؛ حيــث  �ا رئيســًيً يمثــل الســياق الــدولي الراهــن ســبًبً

الحمائي�ــة الأمريكيــة والتي ترتــب عنهــا توتــر التحالفــات الأمريكيــة العالميــة، 

ــام  ــاء نظ ــرورة إرس ــرة بض ــة المؤث ــوى الدولي ــن الق ــد م ــدى عدي ــة ل ــامي القناع وتن�

عــالمي بديــل يتجــاوز الأحاديــة الأمريكيــة، ويؤســس لتعدديــة قطبي�ــة حقيقيــة، 

ــة  ــع ذات الرؤي ــق م ــذي يتطاب ــر ال ــام؛ الأم ــذا النظ ــاء ه ــم أعض ــح وقي يحمي مصال

التي طالمــا روجتهــا، وتروجهــا الــصين لمــا ينبغــي أن يكــون عليــه النظــام الــدولي. 

ــول  ــتين ح ــا الفعالي ــي كلت ــام متابع ــغل اهتم ــذي ش ــرئيسي ال ــاؤل ال ــح التس وأصب

ــة؟«،  ــا العالمي ــا وقوته ــد أركان مكانته ــكين في توطي ــت ب ــف نجح ــو »كي ــم ه العال

وهــو مــا يمكــن الإجابــة عنــه عبر النظــر في الرســائل المختلفــة التي بعثتهــا الــصين 

إلى العالــم خلال كلا الحــدثين.

 إعداد 

نوران عوضين
وحدة الدراسات الآسيوية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

 إخراج وتصميم 

عبد المنعم أبوطالب
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ّـم علــى العالــم«، اقترح الرئيس  �ي
خ

في مواجهــة مــا أســماه بـــ »عقليــة الحــرب البــاردة والهيمنــة والحمائي�ــة التي تُخ

الصــيني عبر منصــة »شــنغهاي للتعــاون« مبــادرة »الحوكمــة العالميــة«، والتي تهــدف إلى إقامــة نظــام حوكمــة 

ــد  ــا يمه ــادرة، بم ــذه المب ــذ ه ــدوة في تنفي ــون ق ــأن تك ــطلاع ب ــة للاض ًـا المنظم ًـا، داع�ي
ف
ــدالًا وإنصا� ــالمي أكثر ع ع

الطريــق أمــام المنظمــة لتصبــح إحــدى الأدوات الرئيســية للانتقــال إلى عالــم متعــدد الأقطــاب.

تتكون المبادرة من خمسة مبادئ أساسية، وهي: 

ــدول  ــل ال ــادة تمثي� ــرار، وزي ــع الق ــدول في صن ــع ال ــاركة جمي ــز مش ــيادة، وتعزي ــاواة في الس : الالتزام بالمس أولًاا

ــا. ــة وصوته النامي

ثانيًً�ــا: الالتزام بســيادة القانــون الــدولي، ومراعــاة مقاصــد ومبــادئ ميث�ــاق الأمــم المتحــدة، مــع تطبيــق القانــون 

الــدولي والقواعــد الدوليــة بالتســاوي وبــشكل موحــد، وألا تكــون هنــاك معــايير مزدوجــة.

ًـا: ممارســة التعدديــة القائمــة علــى التشــاور المكثــف والمســاهمة المشتركــة مــن أجــل المنفعــة المشتركــة،  ثال�ث

بجانــب تعزيــز التضامــن والتنســيق، ومعارضــة الأحاديــة. 

ــة فاعــلين في الحوكمــة العالميــة  ــا: دعــم النهــج الــذي يركــز علــى الإنســان، بحيــث تكــون شــعوب كل دول رابعًً

الفجــوة بين الشــمال والجنــوب،  التحديــات المشتركــة، ولتضييــق  ومســتفيدين منهــا، بهــدف مواجهــة 

ــل. ــشكل أفض ــدان ب ــع البل ــة لجمي ــح المشترك ــة المصال ولحماي

ــا: التركيز علــى اتخــاذ إجــراءات فعليــة، عبر اعتمــاد نهــج شــامل وتنســيق الإجــراءات العالميــة، وحشــد  خامسًً

ــل1 . ــشكل كام ــة ب مـوارد المختلف ال

  : أولًاا
طرح رؤية متكاملة للنظام الدولي 
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ــيادة  ــاواة في الس ــد المس ــون«، »تع ــا ك ــوه جي ــة، »ق ــة الصيني� ــم وزارة الخارجي ــرسمي باس ــدث ال ــب المتح وبحس

الــركيزة الأساســية للمبــادرة، وســيادة القانــون الــدولي الضمانــة الأساســية، وتعدديــة الأطــراف هــي المســار 

ــا« 2.  ا مهًمً ــًدً ــة مب ــراءات فعلي ــاذ إج ــية، واتخ ــة الأساس ــان القيم ــى الإنس ــز عل رّكّ ــج الُمُ ــل النه ــاسي، ويمث الأس

ــن  ــم م ــصين إلى العال ــا ال ــبق وأن قدمته ــثلاث التي س ــادرات ال ــة إلى المب ــة العالمي ــادرة الحوكم ــم مب ــك، تنض وبذل

قبــل، وهــم: مبــادرة التنميــة العالميــة، ومبــادرة الأمــن العــالمي، ومبــادرة الحضــارة العالميــة، لتقــدم الــصين بذلــك 

ســد –بحســب قــوة جيــا كــون- التزام 
ج

رؤيــة متكاملــة، سياســية واقتصاديــة وأمني�ــة وثقافيــة، للنظــام الــدولي، »تُج

الــصين بتحمــل مســئوليتها في الشــئون الدوليــة«.

ــدول،  ــن ال ــد م ــدى عدي ــع ل ــدى واس ــى ص ــم تلق ــن أفكار وقي ــه م ــا تقدم ــة فيم ــادرات الصيني� ــة المب ــن جاذبي� تكم

خاصــة أولئــك الذيــن يشــاركون الــصين في معارضتهــا المســتمرة للهيمنــة وسياســات القــوة. فعلــى ســبي�ل المثــال، 

ــة، علــى قيــم  يســتن�د هــدف »مجتمــع ذي مســتقبل مــشترك للبشــرية«، والــذي طالمــا تــردده القيــادة الصيني�

ــادل3 .  مثــل الــسلام والتعــاون والوئــام والتنميــة والشــمول والاحترام المتب�

لــم يقتصــر الطــرح الصــيني لرؤيتهــا بشــأن واقــع النظــام الــدولي الراهــن، وإنمــا عملــت بــكين عبر تنظيمهــا احتفال 

بمناســبة الذكــرى الثمــانين لنهايــة الحــرب العالميــة الثاني�ــة علــى إعــادة ضبــط الســردية التاريخيــة الخاصــة بتلك 

المرحلــة، وذلــك مــن خلال تســليط الضــوء علــى محوريــة الــدور الصــيني في إنهــاء هــذه الحــرب، وإنشــاء نظــام دولي 

عــد بــكين مــن أبــرز مــؤسسي هــذا النظــام، ولا تــزال مــن أبــرز  ُـشكل الأمــم المتحــدة جوهــره. ومــن ثــم، ُتُ جديــد، ت�

المدافــعين عنــه.
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ــاون،  ــنغهاي للتع ــة ش ــاء دول منظم ــس رؤس ــي مجل ــا باجتماع ــه التي ألقاه ــيني في كلمات ــس الص ــرص الرئي ح

ــة،  ــة المشترك ــق التنمي ــرص وتحقي ــم الف ــراز التزام بلاده بتقاس ــى إب ــس« عل ــاون بل ــنغهاي للتع ــة ش و»منظم

ــون دولار  ــاون 2.3 تريلي ــنغهاي للتع ــة ش ــع دول منظم ــصين م ــة لل ــارة التراكمي ــم التج ــاوز حج ا إلى تج ــشًيرً م

ــل البري  ــوط النق ــول خط ــغ ط ــح يبل ــث أصب ــاد، بحي ــددة الأبع ــط متع ــبكة الرب ــل في ش ــور العم ــي، وتط أمريك

ــومتر. ــف كيل ــوالي 14 أل ــاء ح ــدول الأعض ــدولي بين ال ال

ّـزت علــى اتخــاذ إجــراءات ملموســة لضمــان تنميــة  وقــد أكــد الرئيــس »شي جين بينــغ« بــأن الــصين لطالمــا رك�

ــذ  ــتواصل تنفي ــعة، وس ــوقها الشاس ــرص س ــة ف ــارك بفاعلي ش ــا سُتُ ــاون، وأنه ــنغهاي للتع ــة ش ــل لمنظم أفض

خطــة العمــل للتنميــة النوعيــة للتعــاون الاقتصــادي والتجــاري داخــل أســرة منظمــة شــنغهاي للتعــاون، 

وعزمهــا إنشــاء ثلاث منصــات رئيســية للتعــاون بين الــصين ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون في مجــالات الطاقــة، 

والصناعــة الخضــراء، والاقتصــاد الــرقمي، وثلاثــة مراكــز تعــاون رئيســية للابــتكار العــلمي والتكنولــوجي، 

ــقني. مـهني والت ــم ال ــالي، والتعلي ــم الع والتعلي

ــا عــن تخطيــط بــكين مســتقبالًا لتنفيــذ 100 مشــروع »صــغير وجميــل« لتــوفير ســبل العيــش في  وأعلــن أيًضً

ــاء في  ــدول الأعض ــيني لل ــوان ص ــاري ي ــة ملي ــة بقيم ــم منح ــب تقدي ــك، بجان ــاج إلى ذل ــاء التي تحت ــدول الأعض ال

منظمــة شــنغهاي للتعــاون خلال هــذا العــام، وتقديــم قــرض إضــافي بقيمــة 10 مليــارات يــوان صــيني للبنــوك 

ــس »شي«  ــد الرئي ــة. وتعه ــثلاث المقبل ــنوات ال ــدى الس ــى م ــة عل ــع للمنظم ــوك التاب ــاد البن ــاء في اتح الأعض

ا مــن العــام المقبــل، ســتضاعف الــصين العــدد الحالي للمنــح الدراســية الخاصــة بالمنظمــة، وســتطلق  بأنــه بــدًءً

ا للدكتــوراه في المنظمــة لتدريــب الكفــاءات المتــميزة في مجــال البحــث الأكاديمي والعــلمي  ــا مبتكــًرً برنامًجً

ــاء في  ــدول الأعض ــان في ال ــل لوب ــصين 10 ورش عم ــتقيم ال ــة، س ــس المقبل ــنوات الخم ــوجي. وفي الس والتكنول

ــرية4 . ــوارد البش ــب للم ــة تدري ــوفير 10 آلاف فرص ــب ت ــة، إلى جان المنظم

ثانيًً�ا:  
إعلاء المصلحة والمنفعة المشتركة
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كمــا أبــدى الرئيــس شي اســتعداد بلاده للتعــاون مــع جميــع الأطــراف في بن�ــاء مركــز تعــاون تطبيقــات الــذكاء 

ًـا بجميــع الأطــراف لاســتخدام نظــام بي�ــدو للملاحــة عبر  رحب� الاصطناعــي، وتقاســم ثمــار التقــدم في هــذا المجــال، ُمُ

ًـا الــدول ذات القــدرات ذات الصلــة للمشــاركة في مشــروع محطــة أبحــاث القمــر الدولية5. الأقمــار الصناعيــة، داع�ي

م الرئيــس الصــيني بلاده كشــريك تنمــوي، ليــس فقــط أمــام دول منظمــة شــنغهاي للتعــاون، وإنمــا  وبذلــك، قــّدّ

ســتدل علــى  ــائج المربحــة للجميــع. ُيُ أمــام العالــم أجمــع، بت�أكيــده ســعي بــكين نحــو تحقيــق المنفعــة المتب�ادلــة والنت�

ذلــك بطبيعــة المشــاركة الدوليــة خلال كلتــا الفعاليــتين. فقــد شــارك بقمــة »تي�ــانجين« قــادة مــن أكثر مــن 

ــيا  ــرق آس ــوب ش ــط وجن ــرق الأوس ــطى والش ــيا الوس ــن دول آس ــاء وزراء م ــاء ورؤس ــم رؤس ــن بينه ــة، م 20 دول

ــمالية،  ــا الش ــيا، وكوري ــن روس ــة م ــن 26 دول ــاء م ــور زعم ــر حض ــوم النص ــال ي ــهد احتف ــا ش ــيا. فيم ــوب آس وجن

ــال، والمالديــف، وكازاخســتان،  ــام، ولاوس، وإندونيســيا، وماليزيــا، ومنغوليــا، وباكســتان، ونيب� وكمبوديــا وفيتن�

ـران،  وإيـ وأرميني�ــا،  وأذربيجــان،  وبي�لروســيا،  وتركمانســتان،  وقرغيزســتان،  وطاجيكســتان،  وأوزبكســتان، 

ــات  ــوة علاق ــادة ق ــؤلاء الق ــور ه ــرز حض ــد أب ــار. وق ــا، وميانم ــلوفاكيا، وكوب ــا، وس ــوي، وصربي� ــو، وزيمباب والكونغ

ــالمي. ــوب الع ــر ودول الجن ــا المباش ــع جواره ا م ــًدً ــم الخارجي، وتحدي ــع العال ــصين م ال
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ــا خلال فعالــيتي قمــة تين�ــاجين واحتفــال يــوم النصــر علــى إرســال رســالة إلى كل من شــركائها  ركــزت بــكين أيًضً

ومنافســيها الخارجــيين مفادهــا بأنــه ينبغــي العمــل علــى التوصــل إلى القواســم المشتركــة واحترام الاختلافــات 

ــن  ــالة يمك ــي رس ــة، وه ــتقرار والتنمي ــسلام والاس ــق ال ــود تحقي ــن جه مك ــا ُيُ ــا، بم � ــات جانًبً ــة الخلاف ــع تنحي م

القــول إنهــا جــاءت في توقيــت شــديد الأهميــة، انعكــس صداهــا، بــشكل جلــي، خلال كلتــا الفعاليــتين.

فبرغــم خلافاتهمــا الجوهريــة، والتي وصلــت في وقــت ســابق عــام 2020 إلى حــد المواجهــة العســكرية، فقــد 

ــى  ــصين عل ــد ال ــب تأكي «، بجان ــريكا أوالًا ــعار »أم ــتن�دة إلى ش ــة المس ــب« الحمائي� ــات »ترام ــفرت سياس أس

ــة الهنديــة الشــاملة« نحــو استكشــاف  ضــرورة »عــدم الســماح لمســألة الحــدود بتحديــد العلاقــات الصيني�

الهنــد لمســار »تقــارب الضــرورة« مــع الــصين، القائــم علــى إعطــاء الأولويــة للاســتقرار الأمني والاقتصــادي 

بــدالًا مــن اســتمرار المنافســة6 .

ظُِِنُــر إلى لقــاء الرئيــس الصــيني مــع رئيــس الــوزراء الهنــدي بأنــه الحــدث الأهــم خلال قمــة »تي�ــانجين«.  ولهــذا، 

كمــا حظيــت المحادثــة »الوديــة« التي جــرت بين كل مــن الرئيــس الصــيني »شي جين بينــج«، والرئيــس 

الــروسي »فلاديــمير بــوتين«، ورئيــس الــوزراء الهنــدي »نارين�ــدرا مــودي«، باهتمــام واســع النطــاق نابــع مــن 

واقــع التوافــق الــذي يجمــع القــادة الثلاثــة المتمثــل في قناعتهــم بأهميــة التحــول نحــو عالــم متعــدد الأقطــاب، 

وأهميــة التجمعــات متعــددة الأطــراف في تحقيــق هــذا الهــدف، وهــو الأمــر الــذي أعــاد القــادة الثلاثــة التعــبير 

ــود  ــاح جه ــى نج ــوء عل ــلط الض ــا يس ــصين، بم ــى أرض ال ــن عل ــع، م ــام الجمي ــن أم ــشكل معل ا، وب ــًرً ــه مؤخ عن

ــا مركزيــة الــصين في التفــاعلات الرافضــة  �ــا وإعلاء المصلحــة المشتركــة، وأيًضً بــكين في تنحيــة الخلافــات جانًبً

ــا مشــاركة الرئيــس الإيــراني »مســعود  ــار أيًضً لسياســات الأحاديــة الأمريكيــة. وذلــك إذا مــا أخذنــا في الاعتب�

بيزشــكيان« بكلتــا الفعاليــتين، وجلــوس الرئيــسين الــروسي والكــوري الشــمالي بجانــب الرئيــس الصــيني طوال 

اســتعراض يــوم النصــر العســكري7 .

ا:   ثالًثً
القدرة على إدارة الخلافات
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وعلــى الصعيــد المقابــل، فعلــى الرغــم مــن الخلافــات طويلــة الأمــد حــول مطالــب الســيادة ببحــر الــصين الجنــوبي 

بين الــصين وعديــد مــن دول جنــوب شــرق آســيا، فقــد مثلت مشــاركة قــادة ماليزيــا وإندونيســيا وكمبوديا ولاوس 

ــات  ــة الخلاف ــة تنحي ــى أهمي ــد عل ــيني المؤك ــاب الص ًـا للخط ــا إضا�في ــتين، نجاًحً ــا الفعالي ــار، بكلت ــام وميانم وفيتن�

والابتـعـاد ـعـن المواجـهـة لصاـلـح البـحـث ـعـن المصاـلـح والمنفـعـة المشترـكـة.

ــغ« إلى فيتن�ــام  ــاركة الأخيرة لهــؤلاء القــادة بالجولــة الخارجيــة التي أجراهــا الرئيــس »شي جين بين ــل المش تتص

ــة  ــيني في منطق ــج الص ــة النه ــن طبيع ــا ع ــفت نت�ائجه ــاضي، والتي كش ــل الم ــف أبري ــا، منتص ــا وكمبودي وماليزي

جنــوب شــرق آســيا القائــم علــى التعــاون المـربح للجميــع؛ حيــث أبــرزت الاتفاقــات والتفاهمــات التي تــم التوصــل 

إليهــا في ذلــك الحين مــدى تداخــل الــصين بالقطاعــات التي تمثــل أهميــة في مســار النمــو الاقتصــادي والتنميــة 

لــدى هــذه الــدول؛ الأمــر الــذي أصبحــت الــصين بمقتضــاه هــي الشــريك التجــاري الأول لغالبي�ــة دول هــذه 

ــة 8، وهــو مــا انعكــس بــشكل إيجــابي في مســار  ــة التحتي� ا لا غنى عنــه في مشــاريع تطويــر البني� المنطقــة، ومســاهًمً

توطيــد الــصين لعلاقاتهــا السياســية والثقافيــة والشــعبي�ة مــع هــذه الــدول، بمــا يعرقــل أي محاولــة، لا ســيما مــن 

جانــب الولايــات المتحــدة، لانفصــال هــذه الــدول عــن الــصين.
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الشــراكة  تفكيــك  المتحــدة  الولايــات  محــاولات  ســياق  في  الــصين  اســتضافتها  التي  الفعاليــات  تزامنــت 

عرفــه عديــد مــن الكتابــات باســم »عكس نيكســون«،  الاستراتيجيــة بين الــصين وروســيا؛ الأمــر الــذي باتــت ُتُ

أو »عكــس كيســنجر«، والتي تــشير إلى اتجــاه واشــنطن، في ســبعيني�ات القــرن المــاضي، نحــو تطبيــع العلاقــات 

ــذه  ــق ه ــادة تطبي ــى إع ــل عل ــي يعم ــس الأمريك ــدو أن الرئي ــوفيتي. ويب� ــاد الس ــزل الاتح ــدف ع ــكين، به ــع ب م

السياســة، ولكــن بــشكل معاكــس، عبر تــبني نهــج تصــالحي مــع روســيا قائــم علــى اســتئن�اف الحــوار المباشــر 

ــا في إنجــاح محــاولات الولايــات المتحــدة الراميــة إلى فصــل روســيا  بين قــادة كلا البلديــن، بمــا قــد يســهم لاحًقً

ــالمي للأخيرة. ــار الع ــواء الانتش ــصين، واحت ــن ال ع

ــه  ــتمرار إقامت ــانجين«، واس ــة »تي� ــوتين« بقم ــمير ب ــروسي »فلادي ــس ال ــاركة الرئي ــرت مش ــك، أظه ــع ذل وم

بالــصين لحضــور احتفــال يــوم النصــر مــدى القــوة وحجــم الثقــة المتب�ادلــة التي تتســم بهــا شــراكة البلديــن اللا 

عقِِــد أي محــاولات مــن شــأنها دق إســفين في مســار هــذه الشــراكة. محــدودة، بمــا ُيُ

ــات  ــيني إلى أن »العلاق ــس الص ــار الرئي ــبتمبر 2025، أش ــن س ــاني م ــوم الث ــروسي، ي ــظيره ال ــع ن ــه م خلال لقائ

ا للعلاقــات بين دولــتين كــبيرتين تتميزان بحســن الجــوار والصداقة  الصيني�ــة الروســية قــد أصبحــت مثــاالًا بــارًزً

الدائــمين، والتنســيق الاستراتــيجي الشــامل، والمنفعــة المتب�ادلــة، والتعــاون، والفــوز المـشترك« 9.

فيمــا أكــد الرئيــس الــروسي مــن جانب�ــه بأنــه »يعكــس تواصلنــا الوثيــق الطابــع الاستراتــيجي للعلاقــات 

مســبوق«.  غير  مســتوى  إلى  وصلــت  التي  الصيني�ــة،  الروســية 

ــة مــن  لــم تقتصــر الإشــارات المـعبرة عــن مــدى مــا أصبحــت عليــه الشــراكة الاستراتيجيــة الروســية الصيني�

ــاون  ــة للتع ــو 22 وثيق ــبين لنح ــع الجان ــا في توقي ــت أيًضً رجم ــا ُتُ ــط، وإنم ــمين فق ــات الزعي ــى تصريح ــوة عل ق

رابعًًا:  
التأكيد على قوة الشراكة مع روسيا
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الثن�ــائي في مجــالات متعــددة، مثــل الطاقــة والفضــاء والــذكاء الاصطناعــي والزراعــة والتفتيــش والحجــر الــصحي 

ــم والإعلام 10. ــلمي والتعلي ــث الع ــة والبح والصح

فيمــا يعــد توقيــع شــركتي غــاز بــروم الروســية ومؤسســة الــبترول الوطني�ــة الصيني�ــة )CNPC( علــى مذكــرة تفاهــم 

ــا،  ــصين، عبر منغولي ــيا إلى ال ــن روس ــاز م ــل الغ ــيبيريا 2« لنق ــوة س ــب »ق ــط أنابي ــاء خ ــأن إنش ًـا بش ــة قانون� ملزم

بمثاـبـة تـطـور مـحـوري في مـسـار تعزـيـز ـشـراكة البلدـيـن الاستراتيجـيـة.

وبحســب »أليكــس ميلــر« رئيــس شــركة غــاز بــروم، سيســمح هــذا المشــروع بتوريــد 50 مليــار متر مكعــب مــن 

ا إلى أن هــذا  ًـا، مــشًيرً ا، ومــن المتوقــع أن تســتمر الإمــدادات بموجــب الاتفاقيــة الجديــدة لمـدة 30 عام� الغــاز ســنوًيً

المشــروع، الــذي لا تــزال بعــض تفاصيلــه الخاصــة بموعــد الإطلاق والشــروط التجاريــة للتســليم قيــد التفاوض، 

ًـا«. ــا والأكثر تكلفــًةً لــرأس المــال في صناعــة الغــاز عالم�ي »ســيكون الأكبر والأكثر طموًحً

ــا علــى زيــادة الإمــدادات عبر خــط أنابيــب »قــوة ســيبيريا« مــن 38 إلى   وأضــاف »ميلــر« بأنــه تــم الاتفــاق أيًضً

ا، وزيــادة إمــدادات الغــاز عبر مشــروع »طريــق الشــرق الأقصى« مــن 10 مليــارات إلى  44 مليــار متر مكعــب ســنوًيً

ا، ليب�ــدأ توريــد الغــاز بموجــب هــذا العقــد في ين�ايــر 2027. وبموجــب هــذه الاتفاقــات  مليــاري متر مكعــب ســنوًيً

الجديــدة، مجتمعــة، مــن الممكــن أن يصــل حجــم إمــدادات الغــاز إلى 106 مليــارات متر مكعــب11 .

تحقــق الاتفاقــات الجديــدة فائــدة متب�ادلــة لكلا الجانــبين، فمــن ناحيــة تســتفيد الــصين مــن التخفيضــات الكبيرة 

ــال  ــد احتم ــتقبالًا ض ــوط مس ــكين للتح ــام ب ــة أكبر أم ــات حري ــذه الاتفاق ــح ه ــا تتي ــروسي، كم ــاز ال ــعار الغ في أس

اللجــوء للغــاز المســال الأمريكــي. وعلــى الصعيــد الــروسي، يســهم التعــاون المتن�ــامي في مجــال الطاقــة مــع الــصين 

إمكاني�ــة لتعويــض خســارتها للســوق الأوروبي�ــة.

ــة،  ــيما الأمريكي ــة، لا س ــوط الغربي� ــل الضغ ــصين بتجاه ــرار ال ــات الأخيرة ق ــر الاتفاق ظه ــدم، ُتُ ــا تق ــوء م وفي ض

المطالبــة بعــزل موســكو لوقــف الحــرب. يعــزز مــن هــذا الطــرح مــا أفــادت بــه صحيفــة »فاين�انشــيال تايمــز« أن 

بــكين تســتعد لإعــادة فتــح ســوق الســندات المحليــة أمــام شــركات الطاقــة الروســية الــكبرى، لتكــون هــذه الخطوة 

هــي »أول جمــع تمويــل للشــركات الروســية في البر الصــيني منــذ عــام 2022، وأول بيــع للديــن الــروسي في الســوق 

العامــة المحليــة الصيني�ــة منــذ العــام 2017« 12.



12

ترتبــط هــذه الخطــوة بحصــول شــركة »غــاز بــروم«، يــوم الخامــس مــن ســبتمبر 2025، علــى تصنيــف ائتمــاني 

AAA ونظــرة مســتقبلية مســتقرة مــن وكالــة التصنيــف الائتمــاني الصيني�ــة CSCI Pengyuan، بمــا يعــزز مــن 

ــة13.  ــة الصيني� ــندات المحلي ــوق الس ــن س ــركة م ــتفادة الش ــة اس إمكاني�
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مــم احتفــال يــوم النصــر لاســتعراض القــوة العســكرية التي أصبحــت عليهــا الدولــة الصيني�ــة، ولتأكيــد مــا  ُصُ

تمتلكــه مــن قــدرات متطــورة للدفــاع والهجــوم المضــاد.

وخلال كلمتــه بهــذه المناســبة، شــدد الرئيــس الصــيني علــى أن »الأمــة الصيني�ــة أمــة عظيمــة لا تخشى 

ا بين  ــا بــأن »علــى البشــرية أن تختــار مجــدًدً ضيًفً ــا«، ُمُ ــا بالاســتقلال وتــمضي قدًمً المتنمريــن، وتــعتز دائًمً

ــا إلى  ا أيًضً الــسلام والحــرب، والحــوار والمواجهــة، والتعــاون المــربح للجميــع، واللعبــة الصفريــة«، مــشًيرً

ــه  ــاني�ة، وأن ــارة الإنس ــدم الحض ــخ وتق ــن التاري ــح م ــب الصحي ــى الجان ــات عل ــف بثب� ــيني يق ــعب الص أن الش

ًـا بمســار التنميــة الســلمية، وســيتكاتف مــع جميــع شــعوب العالــم لبن�ــاء مجتمــع ذي مســتقبل  ســيظل ملتزم�

مــشترك للبشــرية14. 

ــن  ــرض م ــه خلال الع ــف عن شُِِكُ ــا  ــب م ــر، إلى جان ــوم النص ــال ي ــيني خلال احتف ــس الص ــاب الرئي ــث خط يبع

تطــورات هائلــة بأســلحة وعتــاد جيــش التحريــر الشــعبي الصــيني، برســالتين؛ إحداهمــا إلى الخارج، والأخــرى 

موجـهـة إلى الداـخـل.

وفيمـا يتعلـق برسـالتها إلى العالـم الخارجي، فقد اسـتهدفت بـكين من عرضها التأكيـد على ارتفـاع تكلفة خيار 

المواجهـة معهـا، خاصـة بالمناطـق التي تقـع ضمـن نطـاق مطالبهـا السـيادية، فبـكين لـم تعـد تتجنـب الصـراع 

ا لـه. كما يؤكد  وإنمـا تعمـل علـى تطويـر أدواتها العسـكرية والاقتصاديـة والتكنولوجية والسياسـية اسـتعداًدً

العـرض علـى أنـه لـم يعد بـالإمكان فـرض أي خيـار أو قواعد لا تتن�اسـب مـع الأهـداف والمصالـح الصيني�ة.

أمــا عــن الرســالة الموجهــة إلى الداخــل، فقــد أرادت القيــادة الصيني�ــة تحويــل العــرض العســكري إلى لحظــة مــن 

ــةٍٍ عظيمــةٍٍ علــى جميــع  ــاء الــصين كدول ــة بـ«بن� ــراز اســتمرار التزام الدول ــة، بجانــب إب الفخــر والوحــدة الوطني�

خامسًًا:  
قدرات الردع الصيني
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ًـا، اســتمرار  الأصعــدة، وتحقيــق النهضــة الوطني�ــة العظيمــة مــن خلال التحديــث الصــيني«، وهــو مــا يــعني، ضمن�

التزام الــصين بتحقيــق هــدف إعــادة التوحيــد الكامــل لجزيــرة تايــوان مــع البر الــرئيسي للــصين. 

ــن  ــة مـ ــة، مجموعـ ــو 70 دقيقـ ــتمر لنحـ ــذي اسـ ــكري، الـ ــرض العسـ ــل العـ ــل، يحمـ ــد متصـ ــى صعيـ وعلـ

الـــدلالات تتضمـــن:

1 - الانتقال من المحاكاة إلى الابتكار: 

شُِِكُـــف عنهـــا خلال العـــرض تحـــول جيـــش التحريـــر الشـــعبي الصـــيني مـــن محـــاكاة  تؤكـــد القـــدرات التي 

ـــرات  ـــل والريـــادة في بعـــض القطاعـــات، وخاصـــة الطائ ـــتكار15 ، ب ـــة إلى الاب تصاميـــم المعـــدات العســـكرية الأجنبي�

بـــدون طيـــار والصواريـــخ. 

كمـــا كشـــف العـــرض عـــن طائـــرات ســـتخدم علـــى متن أســـطول حـــاملات الطائـــرات الصـــيني، والـــذي يضـــم 

ـّـا ثلاث ســـفن، ومـــن المرجـــح أن تنضـــم إليـــه، خلال الســـنوات المقبلـــة، حاملـــة طائـــرات عملاقـــة، تعمـــل  حال�ي

ـــة  ـــورد« التابع ـــد ف ـــة »جيرال ـــن فئ ـــدة م ـــرات الجدي ـــة الطائ ـــدرة حامل ـــم وق ـــس حج ـــك نف ـــة، تمتل ـــة النووي بالطاق

للبحريـــة الأمريكيـــة. 

ــسيرة »الرفيقــة المواليــة«، وهــي  يضــاف إلى مــا تقــدم الكشــف عــن أربعــة أنــواع جديــدة مــن الطائــرات الُمُ

عــم. كمــا  طائــرات خفيــة بــدون طيــار مصممــة للتحليــق إلى جانــب الطائــرات المأهولــة ويمكــن اســتخدامها كُطُ

ــدة  ــة جدي ــة إلى غواص ــة، بالإضاف ــة بري ــخ هجومي ــفن وصواري ــادة للس ــة مض ــة صاروخي ــة أنظم ــت أربع رض ُعُ

ــدة 16. ــدات جدي ــار وطوربي� ــدون طي ب

ــة  ــات متنوع ــاج مجموع ــى إنت� ــة عل ــا الذاتي� ــامي قدراته ــكري تن� ــا العس ــصين عبر عرضه ــدت ال ــد أك ــك، فق وبذل

ومبتكــرة مــن الأســلحة والأنظمــة الدفاعيــة، بمــا يعــزز واقــع انتقالهــا مــن موقعهــا الســابق كأبــرز مســتورد 

ــرز  ــيا، كأب ــا وروس ــدة وفرنس ــات المتح ــد الولاي ــة، بع ــة الرابع ــا المرتب� ــكرية إلى احتلاله ــدات العس ــلحة والمع للأس

صــدر للأســلحة الرئيســية، خلال الــفترة مــن 2020 - 2024 17. ُمُ
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2 - استعداد الصين توسيع نطاق المواجهة:

أظهـــر العـــرض أســـطوالًا مـــن الأســـلحة الأســـرع مـــن الصـــوت القـــادرة علـــى المنـــاورة بســـرعة تفـــوق ســـرعة 

عقـــد للغايـــة عمليـــات اعتراض هـــذه الأســـلحة مـــن جانـــب الدفاعـــات  الصـــوت بعـــدة مـــرات؛ الأمـــر الـــذي ُيُ

ــا. ــة لهـ ــة أو الحليفـ الأمريكيـ

كمــا اســتعرضت الــصين ثلاث قــدرات للصواريــخ البالســتي�ة العابــرة للقارات، وتشــمل صــاروخ »دونغفنغ61-، 

للقــارات  العابــر  البالــستي  والصــاروخ  مقدمتــه  في  متعــددة،  حربي�ــة  رءوس  حمــل  علــى  القــادر   ،»DF-61

»دونغفنــغ5- سي، DF-5C« الــذي يمكــن إطلاقــه مــن شــمال الــصين واســتهداف الولايــات المتحــدة، وصــاروخ 

دونغفنــغ26- دي متوســط المـدى والملقــب بـــ »قاتــل غــوام«، والــذي يمكــن أن يســتهدف جزيــرة »غــوام« التي 

ــادئ 18.  ــط اله ــة المحي ــة الأكبر في منطق ــكرية الأمريكي ــدة العس ــم القاع تض

فيمــا يــشير ظهــور صــاروخ اعتراضي بالــستي مــن طــرازHQ-29 ، إلى أن بــكين تســتعد لمواجهــة ليــس فقــط 

ــا الأقمــار الصناعيــة في مــدار أرضي منخفض. وبحســب التقديرات العســكرية،  الصواريــخ البالســتي�ة، ولكــن أيًضً

ا في ميزان القــوى الإقلــيمي، وذلــك في حــال نشــره بأعــداد كــبيرة؛ الأمــر الــذي مــن  ســيمثل هــذا الصــاروخ تحــوالًا كــبًيرً

شــأنه تقويــض الدفــاع الصــاروخي الأمريكــي وشــبكات القيــادة الفضائي�ــة19.

3 - تأكيد الردع النووي:

ـــصين خلال  ـــت ال ـــكري؛ إذ قدم ـــرض العس ـــارزة خلال الع ـــة ب ـــووي مكان ـــردع الن ـــدرات ال ـــد ق ـــب تأكي اكتس

ــا علـــى شـــن ضربـــة ثاني�ـــة بريـــة وبحريـــة  ــا النـــووي«، تؤكـــد قدرتهـ ــارزة مـــن »ثالوثهـ العـــرض أجـــزاء بـ

وجويـــة. وبجانـــب اســـتعراض قـــدرات الصـــاروخ البالـــستي العابـــر للقـــاراتDF-61، قـــدم العـــرض 

طلـــق مـــن الغواصـــات )SLBM( وقـــادر علـــى حمـــل  العســـكري الصـــاروخ العابـــر للقـــارات JL-3 الـــذي ُيُ

ـــن  ـــه م ـــم إطلاق ـــو ت ـــك حتى ل ـــه، وذل ـــي بأكمل ـــرئيسي الأمريك ـــداه إلى البر ال ـــل م ـــن أن يص ـــووي، ويمك رأس ن

ــع  ــود بموقـ ــة إلى الوجـ ــصين، دون الحاجـ ــن الـ ــرب مـ ــرقي بالقـ ــصين الشـ ــر الـ ــوبي أو بحـ ــصين الجنـ ــر الـ بحـ

متــقـدم بالمحــيـط الــهـادئ.
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قــال إن مــداه »يزيــد علــى  كمــا كان هنــاك اهتمــام خــاص بالصــاروخ البالــستي العابــر للقــارات DF-5C، والــذي ُيُ

ــرءوس  ــليحه ب ــن تس ــتهدافه«، ويمك ــاق اس ــت نط ــا تح ــة بأكمله ــرة الأرضي ــع »الك ــا يض ــومتر«، بم ــف كيل 20 أل

ــة تقليديــة أو نوويــة20 .  حربي�

4 - دمج تقني�ات الذكاء الصناعي: 

ــك  ــا في ذل ــي، بم ــذكاء الصناع ــات ال ــيني لتقني� ــوتيرة التطويــر الص ــصين ب ــكرية لل ــدرات العس ــور الق ــط تط يرتب

في قطــاع التصنيــع العســكري. وفي هــذا الإطــار، تــدرك بــكين أن عنصــر الحســم في أي صــراع مســتقبلي يتمثــل 

في مــدى تطويــر الدولــة لقــوة تعتمــد علــى الاســتخدام الواســع والمبســط للتقني�ــات الناشــئة، مثــل الــذكاء 

الاصطناعــي وتحليــل البي�انــات21؛ الأمــر الــذي يفســر إدراج الجيــش الصــيني لقــوات دعــم الفضــاء والفضــاء 

الإلــكتروني والمعلومــات بالعــرض العســكري22 .

ــة مضــادة«  وقــد اســتعرضت هــذه الوحــدات مجموعــة متنوعــة مــن القــدرات، بمــا في ذلــك »معــدات إلكتروني�

الســحابي�ة،  الحوســبة  و«مركبــات  الرقميــة«،  السلاســل  وكســر  العــدو  شــبكات  »فصــل  علــى  قــادرة 

والاســتخبارات الرقميــة، والشــبكات الجوية-الأرضيــة، والمعلومــات المتكاملــة« التي »يمكنهــا إنشــاء أنــواع 

جديــدة مــن الأنظمــة الســيبراني�ة بســرعة لدعــم العمليــات المشتركــة«.

5 - الاستفادة من الحرب الروسية الأوكراني�ة:

ـــار  ـــت انتش ـــا، لف ـــة بأوكراني� ـــاحة المعرك ـــار في س ـــدون طي ـــرات ب ـــا الطائ ـــت به ـــدة التي حظي ـــة المتزاي ـــل الأهمي في ظ

ــم الكشـــف عـــن  ــام المتابـــعين؛ حيـــث تـ ــار خلال العـــرض اهتمـ ــرات بـــدون طيـ ــن الطائـ ــة مـ ــة متنوعـ مجموعـ

بعـــض الابـــتكارات التكتيكيـــة التي تعتمـــد علـــى دمـــج الـــذكاء الاصطناعـــي في الطائـــرات بـــدون طيـــار لتعزيـــز 

ـــادة  ـــدرات مض ـــن ق ـــش م ـــه الجي ـــا يمتلك ـــراز م ـــة إلى إب ـــق«، بالإضاف ـــتهداف الدقي ـــرار والاس ـــع الق ـــات صن »عملي

للطائـــرات بـــدون طيـــار، مثـــل »نظـــام متكامـــل مضـــاد للطائـــرات بـــدون طيـــار، وأســـلحة ليزر عاليـــة الطاقـــة، 

ــار«  ــرات بـــدون طيـ ــاد للطائـ ــام مضـ ا مـــن »نظـ ــزًءً ــة الطاقـــة«، والتي ستـــشكل جـ وأســـلحة ميكروويـــف عاليـ

متعـــدد الطبقـــات 23.
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ّـت علــى متن الســفن، والقــادر علــى إســقاط الطائرات  ثب� كمــا اســتعرض الجيــش الصــيني سلاح الــليزر LY-1، الُمُ

ــا »ذئــاب روبوتي�ــة«، يمكــن اســتخدامها في مهــام متنوعــة، مــن  بــدون طيــار والصواريــخ 24. وأظهــر العــرض أيًضً

الاســتطلاع وكســح الألغــام إلى مطــاردة جنــود العــدو25 .

6 - إبراز العزم على الامتداد والسيطرة على البحار المحيطة:

أظهـــرت القـــدرات التي كشـــف عنهـــا العـــرض العســـكري، والخاصـــة بتطويـــر الـــصين لمنظومـــات بحريـــة غير 

ــار  ــدون طيـ ــرات بـ ــوت والطائـ ــن الصـ ــرع مـ ــلحة الأسـ ــانة الأسـ ــاء، بجانـــب ترسـ ــت المـ ــة ســـطحية وتحـ مأهولـ

ـــن  ـــد م ـــوبي، وتعق ـــصين الجن ـــر ال ـــل بح ـــى كام ـــة عل ـــن الهيمن ـــا م ـــة التي تمكنه ـــصين المتن�امي ـــدرات ال ـــبحية، ق الش

ـــة الاعتمـــاد علـــى التعزيـــزات الخارجيـــة26  في حـــال تطـــور المواجهـــة مـــع الـــصين.  خطـــط تايـــوان الخاصـــة بإمكاني�

ــا العـــرض، أصبـــح بمقـــدور بـــكين »خلـــق منطقـــة لا تســـتطيع القـــوى  فبحســـب القـــدرات التي كشـــف عنهـ

البحريـــة الخارجيـــة حتى التدخـــل فيهـــا«27 .

وفي هــذا الســياق، أشــار الفريــق متقاعــد مــارك هيرتلنــج - Mark Hertling  28 إلى أن كل قطعــة مــن المعــدات 

المعروضــة قــد حملــت رســالة. »فالصواريــخ الأســرع مــن الصــوت تهــدف إلى دفــع حــاملات الطائــرات الأمريكية 

ــة في  ــات الأمريكي ــل العملي ــة لجع ــة مصمم ــات غير المأهول ــار والغواص ــدون طي ــرات ب ــيا، والطائ ــن آس ا ع ــًدً بعي

الميــاه المتن�ــازع عليهــا أكثر خطــورة، ويــشير الــليزر إلى طبقــة دفاعيــة جديــدة ضــد الطائــرات والصواريــخ الأمريكيــة 

ًـا أن الــصين قــادرة علــى ردع  ووســيلة لهزيمــة أســراب الطائــرات بــدون طيــار، وتــعني ترســانة نوويــة متطــورة تمام�

واشــنطن بطــرق لــم تكــن قــادرة عليهــا قبــل جيــل واحــد فقــط«. وبذلــك، نجحــت الــصين في بن�ــاء جيــش مصمــم 

ا بالجيــش الأمريكــي، وإنمــا لمواجهتــه29.  ليــس ليكــون شــبيًهً
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تــدور الرســائل التي قدمتهــا الــصين إلى العالــم خلال كلا الحــدثين في مجملهــا حــول قــدرة بــكين علــى أن 

تكــون الشــريك الأكثر موثوقيــة، حتى في حــال وجــود خلافــات مــع الطــرف الآخــر. ولكــن بالانتقــال مــن 

المســتوى الخطــابي إلى مســتوى الممارســات العمليــة، تكشــف الأزمــات الدوليــة الأخيرة، مــن الحــرب الروســية 

ا بالمواجهــة الهنديــة الباكســتاني�ة الأخيرة، ووصــوالًا إلى مــا أفــرزه العــدوان الإســرائيلي علــى  ــة مــروًرً الأوكراني�

قطــاع غــزة مــن تداعيــات إقليميــة، عــن حــدود الــدور الــذي ترغــب الــصين في تأكيــده علــى الصعيــد العــالمي.

مـن ناحيـة، تـدرك الـصين حجـم التكلفـة التي تكبدتهـا الولايـات المتحـدة مـن قيادتهـا العالميـة؛ الأمـر الـذي لا 

ترغـب الـصين في تحملـه خلال المرحلـة الراهنـة. وإنمـا تعمـل مـن جانبهـا علـى توظيـف هـذه التكلفـة بـشكل 

يتن�اسـب مـع الأولويـات المرتبطـة بتحقيـق الهـدف الأسمى، والمتمثـل في » تجديـد الشـباب الـوطني العظيـم 

للأمـة الصيني�ـة«، علـى جميع الجبهـات بحلول ذكرى مئويـة تأسيس جمهورية الصين الشـعبي�ة عام 2049. 

ــا  ــط جواره ــن محي ــدة ع ــق البعي ــة بالمناط ــة، خاص ــتها الخارجي ــكرة سياس ــكين عس ــض ب ــه، ترف ــاًءً علي  وبن�

الجغــرافي المباشــر، والــذي يحظــى باهتمامهــا الأكبر بهــدف تــأمين مطالبهــا الســيادية في تايــوان وبحــر الــصين 

الجنــوبي. إذ تفضــل الــصين، بــدالًا عــن ذلــك، الاعتمــاد علــى خطابهــا الدبلومــاسي وأدوات سياســتها الخارجيــة 

ــة.  ــات الدولي ا بالأزم ــكرًيً ــورط عس ــة، دون الت ــية والاقتصادي السياس

ــه  ــا تمتلك ــفن أكثر مم ــن الس ا م ــدًدً ــري ع ــطولها البح ــتلاك أس ــة، وام ــا البحري ــوق قوته ــن تف ــم م ــى الرغ فعل

الولايــات المتحــدة، تفتقــر الــصين إلى قــدرات نشــر القــوة اللازمــة لضمــان تــأمين مصالحهــا بــالخارج. توجــد 

الــصين، بحســب مــا هــو معلــن بــشكل رسمي، في قاعــدة عســكرية واحــدة فقــط بــالخارج، وهــي قاعدتهــا في 

جيبــوتي. في المقابــل، توجــد الولايــات المتحــدة في نحــو 750 قاعــدة عســكرية، في 80 دولــة حــول العالــم 30. 

ــر  ــو الأم ــن الأمني«؛ وه ــام »الضام ــدة مه ــات المتح ــق الولاي ــى عات ــع عل ــع، يق ــار الواس ــذا الانتش ــب ه وبموج

سادسًًا:  
حدود الدور العالمي للصين
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الــذي تســتفيد منــه بــكين في تــأمين مصالحهــا ومشــروعاتها التجاريــة والاقتصاديــة حــول العالــم، ويتيــح لهــا في 

الوقــت نفســه توجيــه المخصصــات والمقــدرات الماديــة والعســكرية إلى المناطــق التي تتطلــب، مــن وجهــة نظرهــا، 

تأكيــد وفــرض قوتهــا ونفوذهــا.

مــن ناحيــة أخــرى، يعــد رفــض الممارســات الأحاديــة الأمريكيــة علــى النطــاق العــالمي ضمــن أهــم الخيــوط 

الناظمــة التي تجمــع بين الــصين وعديــد مــن شــركائها حــول العالــم؛ إذ يوفــر هــذا الأمــر أرضيــة مناســبة يمكــن 

في إطارهــا تطويــر شــراكات سياســية واقتصاديــة وتنمويــة وتكنولوجيــة، بمــا يعــزز في النهايــة مــن الــدور العــالمي 

للــصين. ومــع ذلــك، قــد تتعــرض هــذه الشــراكات لتــأثيرات مــن جانــب الولايــات المتحــدة، ســواء عبر ممارســة 

ضغــوط اقتصاديــة أو عســكرية، أو مــن خلال تقديــم واشــنطن لحوافــز بديلــة، بمــا يؤثــر في مســار تطويــر تلــك 

البلــدان لشــراكاتها القائمــة مــع الــصين.

وعلــى صعيــد متصــل، تســتن�د أغلــب شــراكات الــصين العالميــة إلى مبــدأ تحقيــق المصلحــة المشتركــة، الذي يســمو، 

ــارات المنافســة أو الخلافــات. يمكــن رؤيــة هــذا الأمــر في قــرار نيودلهــي بالتقــارب  في بعــض الأحيــان، فــوق اعتب�

ا مــع بــكين، برغــم تاريــخ المنافســة ونزاعهمــا الحــدودي. مجــدًدً

ــطس 2025،  ــهر أغس ــب«، خلال ش ــد ترام ــي »دونال ــس الأمريك ــق الرئي ــع تطبي ــدي م ــرار الهن ــن الق ــد تزام لق

ا جمركيــة علــى الــواردات الهنديــة بلغــت نســبتها الإجماليــة نحــو %50، نتيجــة عــدم توصــل الجانــبين إلى  رســوًمً

صفقــة تجاريــة قبــل الموعــد النهــائي المحــدد في 1 أغســطس، ورفــض الهنــد التوقــف عــن شــراء النفــط الــروسي، 

ــا. اســتجابة لضغــوط واشــنطن التي تــرى في هــذا التوقــف وســيلة لإنهــاء الحــرب في أوكراني�

يتصــل الخلاف التجــاري الأمريكــي الهنــدي بمشــهد أوســع مــن الخلافــات الأمريكيــة الهنديــة بشــأن واقــع 

ــا، في أعقاب المواجهــة الهندية الباكســتاني�ة  ا، بــشكل أكثر وضوًحً التقــارب الأمريكــي الباكســتاني، الــذي اتخــذ أبعاًدً

الأخيرة. وبن�ــاًءً عليــه، تســعى الهنــد مــن تقاربهــا الأخير مــع الــصين نحــو تأكيــد اســتقلالها الاستراتــيجي، وقدرتهــا 

علــى تطويــر شــراكات مــع الجميــع. ومــع ذلــك، يبقــى التســاؤل بشــأن مــدى اســتمرار هــذا التقــارب، في حــال إذا 

قــررت واشــنطن إعــادة ضبــط العلاقــات مــع نيودلهــي، بمــا يؤكــد علــى موقــع الأخيرة كــركيزة أساســية في خطــط 

واشــنطن لاحتــواء بــكين.
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ــر  ظه ــا ُيُ ــالمي. كم ــا الع ــالات انخراطه ــدود ومج ــا لح ــالمي إلى إدراكه ــا الع ــكين وخطابه ــركات ب ــشير تح ــا، ت وختاًمً

حــرص بــكين علــى تطويــر وتحديــث المؤسســات الدوليــة القائمــة، لا ســيما الأمــم المتحــدة، بجانــب إنشــاء 

مؤسســات دوليــة جديــدة كالبنــك الآســيوي للاســتثمار في البني�ــة التحتي�ــة، فــضالًا عــن تطويــر مبــادرات عالميــة 

كمبــادرة الأمــن العــالمي والحوكمــة العالميــة، بأنهــا لا ترغــب في اســتب�دال النظــام الــدولي الحالي بقيــادة الولايــات 

ــام.  ــذا النظ ــار ه ــا في إط ــصين تحقيقه ــتطاعت ال ــع التي اس ــب والمناف ــوء المكاس ــة في ض ــدة، خاص المتح

وعلــى صعيــد متصــل، تــدرك الــصين مخاطــر وتكلفــة التصــرف كقطــب أوحــد، ومــن ثــم فإنــه مــن غير المتوقــع 

تخليهــا عــن موقعهــا كقــوة كبرى ضمــن مجموعــة مــن القــوى يجمــع بينهــا مصلحــة مشتركــة، وهــي الحفــاظ علــى 

اســتقرار النظــام الحالي. ولكــن في ســبي�ل اكتســاب المزيــد مــن المكانــة العالميــة، وتعزيــز موقعهــا كقطــب عــالمي 

ّـا علــى تطويــر أدوات مــن شــأنها أن تعيــد تشــكيل  مؤثــر، لا ســيما بين دول الجنــوب العــالمي، تعمــل الــصين حال�ي

النظــام الــدولي مــن الداخــل بــدالًا مــن اســتب�داله، وذلــك عبر تعزيــز مكانتهــا داخــل المؤسســات الدوليــة في الوقــت 

الــذي تنســحب فيــه واشــنطن مــن هــذه المؤسســات، علاوة علــى التداخــل بالمجــالات التي لا تقــع ضمــن أولويــات 

ــة، هــذا بالتــوازي مــع اســتمرار الترويــج لخطابهــا  ــة التحتي� واشــنطن العالميــة، كالمنــاخ والطاقــة النظيفــة والبني�

ًـا لــن يعــود بالنفــع فقــط  المؤكــد علــى معارضتهــا لسياســات الهيمنــة والقــوة، وأن تنميــة وصعــود الــصين عالم�ي

ــاء مجتمــع ذي  علــى الــصين وشــعبها، وإنمــا ســيمثل هــذا الصعــود فرصــة أمــام التنميــة والــسلام العالمـيين وبن�

مســتقبل مــشترك للبشــرية.
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